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 أنموذجا  –الهواتف  –إشكالية  مصادر التلقي عند الصوفية 
  طارق زيناي د.

  ميلة معيالمركز الجا
  :بالعربية لخص الم

جماليا ونسقا معرفيا، يستند إلى منظومة متكاملة من الخلفيات والأسس  من المعلوم أن الخطاب الصوفي بوصفه أنموذجا
والمصــطلحات الــتي جعلــت منــه خطابــا متعاليــا ومســتقلا بأدواتــه وتصــوراته، مــن هــذا المنطلــق ارتــأت هــذه الدراســة أن 

المعرفة عـن طريـق تتناول بالبيان والتحليل جانبا من جوانب المنظومة الفكرية للخطاب الصوفي من خلال مصادر تلقي 
الهواتـف، ودور هـذا الأخــير في توجيـه التصــورات والسـلوكات عنــد السـالك، ومــا يقدمـه لــه مـن حــوافز روحيـة في طريــق 

  سلوكه إلى ربه، بوصفه نوعا من الكرامة والتأييد.
Abstract  
It is well known that the mystical discourse as an aesthetic model and knowledge format is based 
on an integrated system of backgrounds, foundations and terminology that made it a transcendent 
and independent discourse with its tools and concepts. In this sense, this study considered the 
statement and analysis as part of the intellectual system of Sufi discourse through sources of 
knowledge And the role of the latter in guiding the perceptions and behaviors of the Salik, and 
the spiritual incentives offered by him in the way of his behavior to his Lord, as a kind of dignity 
and support. 

  نص المقال :

المتأمــل للمشــهد الفكــري للخطــاب الصــوفي يــدرك أنــه يســتبطن إشــكالا عميقــا مرتبطــا بقضــية ســؤال المرجعيــة المعرفيــة، 
وقضية مصادر التلقي، ومدى مقبوليته لدى القطاعات الفكرية الأخرى، بوصفه خطابا عرفانيا مؤسِّسا للعقل العـربي، 

ومي والمصطلحي، ويزيـد الأمـر أهميـة لهـذا الخطـاب أنـه قـائم علـى فلسـفة التجـاوز له ما للبيان والبرهان من الإطار المفه
ا العقليـة والنقليـة، إذ إنـه يقـوم علـى المطابقـة مـع النصـوص المؤسسـة للخطـاب الـديني               لمصادر التلقي المعروفة في سـياقا

مــن خـلال الاعتمـاد علــى  لخطـابهـذا ا آليـات التعامـل مــع ( القـرآن والسـنة النبويــة)، وإن كـان الاخـتلاف واضــحا في
تأويلية؛ تغدو من خلالهـا الملفوظـات المختلفـة علامـات تحمـل بعـدا روحيـا متعاليـا، ويظهـر هـذا التجـاوز عنـد  اتمقارب

  الصوفية في مصادر التلقي الخاصة التالية : 
يعــبرون  بــذلك عمــا يجدونــه مــن ثمــرات التجلــي، ونتــائج الكشــوفات، « الــذي يعرفــه القشــيري بقولــه : / الــذوق : 1

  )1(» وبواده الواردات 
هو أول درجات شهود الحق بـالحق في أثنـاء البـوارق المتواليـة عنـد أدنى لبـث مـن « ويعرفه عبد الرزاق الكاشاني بقوله : 

   )2(»التجلي البرقي 
، يتــدرج بعــده لأحــوال أخــرى تأتيــه ده العــارف في طريــق الكمــاليجــمــن التعــريفين الســابقين يتبــين أن الــذوق أول حــال 

تباعا على حسب استعداده الروحي وقابليته لتلقي الأسرار والمعارف، فهو درجة من درجـات التجلـي والشـهود الـدنيا، 
؛ الذي هو خاتمة هذا الحال الشريف.   يأتي بعده الشرب، ثم الريُّ
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فيهــا عنــد الصــوفية لاخــتلاف أحــوالهم الروحيــة ودرجــات التمكــين والتحقــق المفــاهيم المختلــف  وهــو مــنالوجــد : / 2
بالمعارف والأسرار، ولهذا نجد له أكثر من تعريف عندهم، ولهذا ذكر أبو نصر السراج الطوسي في باب الوجد : (( في 

و بــن عثمــان اختلــف أهــل التصــوف في الوجــد : مــا هــو ؟ فقــال عمــر « ذكــر اخــتلافهم في ماهيــة الوجــد))، ثم قــال : 
ا سرُّ االله عند المؤمنين الموقنين    )3(» المكي رحمه االله : لا يقع على كيفية الوجد عبارة؛ لأ

كـل مـا صـادف القلـبَ مـن غـم أو فـرح، فهـو وجـد، « وقد اجتهد السراج الطوسي في اختيار تعريف للوجد، فقـال : 
ـا تنظـر وتبصـر وهـو وجـدٌ لهـا، قـال االله تعـالى: (( وقد أخبر االله تعا فَإِنَّـهَـا لاَ تَـعْمَـى الأْبَْصَـارُ وَلَكِـن لى عن القلـوب : أ

ــــدُورِ )) [الحــــج :  ــــتي تجــــد وبــــين الــــتي لا تجــــد 46تَـعْمَــــى الْقُلـُـــوبُ الَّــــتيِ فيِ الصُّ                          )4(» ]، أي وجــــدها، ففــــرق بــــين ال
أول الوجــد رفــع « د أحمــد بــن بشــر بــن زيــاد بــن الأعــرابي رحمــه االله قولــه عــن أول مراتــب الوجــد : أبي ســعيونقــل عــن 

الحجاب، ومشاهدة الرقيب، وحضور الفهم، وملاحظـة الغيـب، ومحادثـة السـر، وإينـاس المفقـود، وهـو فنـاؤك أنـت مـن 
  )5(» حيث أنت 

الوجــد لهيــب ينشــأ في الأســرار، ويَسْــنَحُ عــن الشــوق؛ فتضـــطرب « ونقــل الكلابــاذي عــن أبي الحســين النــوري قولــه : 
       )6(» الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد 

من التحديدات السابقة يمكـن القـول إنَّ الوجـد وصـف غـامض، لا تسـتوعبه العبـارة؛ لأنـه سـرُّ االله المكتـوم ( عمـرو بـن 
د منـه فرحـا أو حزنـا ( أبـو نصـر السـراج الطوسـي )؛ لاخـتلاف عثمان المكي )، يطرأ على قلب العارف في سلوكه، يجـ

ومشــاهدة  دواعـي هـذا الوجـد وتعلقـه بحـال الخــوف أو الرجـاء، ولهـذا الوجـد ثمـرات وشــواهد تـدلُّ عليـه كرفـع الحجـاب،
مرتبط أبو الحسين النوري)، والذوق عندهم الرقيب، وحضور الفهم، وملاحظة الغيب، ومحادثة السر، وإيناس المفقود (

إنه عبارة عن حالة يثمرها السماع، وهـو وارد حـقٍّ جديـدٍ، « بالسماع، يقول عنه أبو حامد الغزالي :  –في الغالب  –
ـــذوق، ،  )7( »عقيـــب الســـماع يجـــده المســـتمع مـــن نفســـه  ولعـــل هـــذا هـــو ضـــابط التفريـــق بـــين الوجـــد والكشـــف وال

بالكشـف فعلـى سـبيل التبعيـة لا الأصـالة كمـا للوجـد، إلا أنَّ  فالأخيران غير متعلقين بالسماع، وإن كان يمكن ارتباطـه 
  كلاَّ منهم يحصل لصاحبه به علمٌ يتفاوت بتفاوت طبيعة الحال المتصلة بالعارف وجدا أو كشفا أو ذوقا.

      : وهذا الحال هو من أشـرف مصـادر المعرفـة عنـد الصـوفية، ويعرفـه أبـو نصـر السـراج الطوسـي بقولـه : هـو/ الكشف3
، أي أن العبـد يكُشـف لـه مـا كـان غائبـا عنـه  )8(» بيان ما يستتر علىى الفهم فـَيُكْشَفُ عنه للعبد كأنه رأيُ عـينٍ « 

القلـب ( البصـيرة )، ويـدخل تحـت الكشـف الصــوفي  مـن الحقـائق، الـتي لا تـدرك بالأبصـار، بـل يشـاهدها كفاحــا بعـين
  جملة من التجليات العرفانية، منها :

  /  رؤية النبي  صلى االله عليه وسلم يقظةً أو مناماً، والأخذ عنه.1
  / رؤية الخضر عليه الصلاة السلام والأخذ عنه أحكاماً شرعية وعلوماً دينية، وكذلك الأوراد، والأذكار والمناقب.2
ام: وهو تلقي المعارف والحقائق والأسرار من االله تعالى مباشـرة دون واسـطة، وبـه جعلـوا مقـام الـولي فـوق مقـام / الإله3

  النبي؛ لأن الولي  يأخذ عن االله مباشرة، بخلاف النبي الذي يوُحى إليه ويبُلَّغُ عن االله بواسطة ملك الوحي.
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  ./ الفراسة: التي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها4
ا هناك، والإتيان منها بشتى العلـوم / 5 ا عروج روح الولي إلى العالم العلوي، وجولا الإسراءات والمعاريج: ويقصدون 

  والأسرار.
: من سماع الخطاب من االله تعالى، أو من الملائكة، أو الجن ، أو من أحد الأولياء ، أو الخضر، سواء كان الهواتف/ 6

  مناماً أو يقظةً.
ما سبقت الإشارة إليه من مصادر التلقي عنـد الصـوفية، سـتحاول الدراسـة أن تخـصَّ الهـاتف بوصـفه خلفيـة من خلال 

  معرفية كشفية مهمة، وحتى يستقيم الطرح فكريا ومنهجيا نحاول عرض الإشكاليات، التي يراُد الإجابة عنها :
 ما مفهوم الهاتف في المعطى الصوفي؟  ·
 الأدب العربي؟ما هي أوليات الهاتف في تاريخ  ·
 هل للهاتف الصوفي زخم نظري يؤطره؟ ·
  كيف تجلت الهواتف الصوفية، وما هي مدارات تميزها؟ ·

  الهاتف  : لغة 
دِيدُ. وَقَدْ هَتَفَ بِهِ  «  جاء في اللسان : - هتف: الهتَْفُ والهتَُافُ الصَّوْتُ الجْاَفيِ الْعَاليِ، وَقِيلَ: الصَّوْتُ الشَّ

هِ. أبَو زيَـْدٍ: يُـقَـالُ هَتـَفْـتُ بِفُـلاَنٍ أَي دعَوْتـُه، وهَتـَفْـتُ بِفُـلاَنٍ أَي مدَحْتـه. وَفُلاَنـَةٌ يُـهْتـَفُ هُتَافاً أَي صَاحَ بِ 
عْـتُ هَاتفِـاً يَـهْتـِفُ إِذَا كُنْـتَ  اَ أَي تذُكر بجَمال... وَقَدْ هَتَفَ يَـهْتِفُ هَتْفـاً، وَالحَْمَامَـةُ تَـهْتـِفُ، وَسمَِ تَسْـمَعُ ِ

     )9( » وَلاَ تُـبْصِر أَحداً الصَّوْتَ 
[هتــف] وهتفــت باِلرجــلِ أهتــف هتفــا وهتافــا إِذا صــحت بــِهِ، وهتــف الحْمــام   «وجــاء في جمهــرة اللغــة :  -

 )10(» هتافا إِذا صَوت. وكل مصوت هَاتِف
كـل مُــتَكَلم خَفِـي عَـن الأْبَْصَـار عــينُ  «جـاء في الكليـات ( معجـم في المصــطلحات والفـروق اللغويـة ) : و  -

 )11(» كَلاَمه فـَهُوَ هَاتِف 
  الهاتف اصطلاحا :
« تعريــف واحــد منضــبط للهــاتف، إلا مــا أورده أبــو حامــد الغــزالي في إحيائــه بقولــه :  –تقريبــا  –لــيس في كتــب القــوم 

القلب إذا صفا ربما يمثل له الحق في صورة مشاهدة أو في لفظ منظوم يقـرع سمعـه يعـبر عنـه بصـوت الهـاتف إذا كـان في 
  )12(» اليقظة وبالرؤيا إذا كان في المنام 

ولا يــرى صــاحبه،  سمـاع خطــاب بواســطة الأذن، يسـمع الصــوت« ومـن المعاصــرين عرَّفــه صـادق ســليم صــادق بأنــه  -
ـــــــن يبمنزلـــــــة الأعمـــــــى؛                                )13(» ســـــــمع الخطـــــــاب ولا يـــــــرى المـــــــتكلم بـــــــه، وقـــــــد يكـــــــون يقظـــــــة أو منامـــــــا أو بـــــــين ذيْ

مجموعة أحاديث وأخبار وحكايات تحكى عن هاتف من الجن يخبر بشيء مسـتقبل الحـدوث  « وعرِّف أيضا بأنه : -
  )14(» أو غير ذلك 

أمـا الهواتــف « :  محمـد إبـراهيم الفيـومي تـذكر هواتـف الجـن في الجاهليـة، يقــوللقـد كثـرت الروايـات والشـواهد الــتي     
فقد كانت كثـيرة في العـرب، ومـن حكـم الهاتفـة أن يهتـف بصـوت مسـموع وجسـم غـير مرئـي، وقـد كانـت العـرب قبـل 
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م ظهــور الإســلام تقــول: إن مــن الجــن مــن هــو علــى صــورة نصــف الإنســان وأنــه يظهــر لهــم في أســفارهم وحــين خلــوا
ا تـأتي في الغالـب علـى شـكل أبيـات شـعرية مـن بحـر الرجـز يقولهـا الهـاتف في أمـر   )15(» وتسميه شقا  والملاحظ  أ

من الأمور، فيها من الإحكام والإجادة والإتقان ما يضارع به شعر شعراء الإنس، ما يفتح الباب على القول بإمكانية 
ا وخلوها من شبهة الوضع  –ة إدراجها ضمن الأجناس الأدبية القابلة للدراس إذا تأكدنا من صحة نسبتها إلى أصحا

ــلَ بعثــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم بشــكل غــير مســبوق، فالمطــالع لكتــب الســيرة -والانتحــال  وقــد كثــرت الهواتــف قُـبـَيْ
ــا  واه أبــو بكـــر ، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا ر  )16(والتــاريخ العــربي قبــل الإســلام يــرى استفاضــة الهواتــف وكثر

قال: حدثني شيخٌ من الأنصار يقال لـه: عبـد االله بـن محمـود، مـن آل محمـد بـن مسـلمة، قـال: بلغـني أن  «الخرائطي : 
رجالاً من خثعم كانوا يقولون: إن مما دعانا من إلى الإسلام، أناّ كنـّا قومـاً نعبـد الأوثـان؛ فبينـا نحـن ذات يـوم عنـد وثـن 

ــم هـاتف مــن الصّـنم فجعــل لنـا، إذ أقبـل نفــرٌ يتقاضـون إ ليــه، يرجـون الفــرج مـن عنــده لشـيء شـجر بيــنهم، إذا هتـف 
  يقول "من الرجز":

  يا أيَهّا الناسُ ذوو الأَجسامِ ... من بينِ أَشياخ إِلى غلامِ 
  ما أنَتمُ وطائشَ الأحلامِ ... ومسندَ الحكمِ إِلى الأَصنامِ 

  أَماميأَكلّكم في حيرةٍ نيام ... أَم لا ترون ما أَرى 
  من ساطعٍ يجلو دجى الظلامِ ... قد لاحَ للناظرِ من تهامِ 

  ذاكَ نبيٌّ سيّدُ الأنَامِ ... قد جاءَ بعد الكفرِ بالإِسلامِ 
  أَكرمهُ الرحمنُ من إِمامِ ... ومن رسولٍ صادقِ الكلامِ 
  أَعدلَ ذي حكمٍ من الحكامِ ... يأْمرُ بالصلاةِ والصِّيامِ 

  رحامِ ... ويزجرُ الناسَ عن الآثامِ والبرِّ والصِّلاتِ للأَ 
  والرِّجسِ والأَوثانِ والحرامِ ... من هاشم في ذروةِ السنامِ 

  مستعلناً في البلد الحرامِ 
  )17(» قال: فلمّا سمعنا ذلك، تفرقنا عنه، وأتينا النبيَّ صلَّى االله عليه وسلَّم؛ فأسلمنا 

وقـد تناولـت كتـب الأدب كثــيرا مـن هـذه الهواتــف في سـياق حـديثها عـن الجــن أو الكهانـة وكـل مــا لـه علاقـة بالأوابــد،  
ــم يـــرون الغـــيلان  ككتــاب الحيـــوان للجــاحظ، الـــذي تحـــدث في بــاب فيـــه : عـــن مــن ادَّعـــى مــن الأعـــراب والشـــعراء أ

ار الــتي تنحـو هــذا المنحـى، بـل نقــل نصـا عــن ويسـمعون عزيـف الجــان؛ حيـث سـرد كثــيرا مـن القصــص والوقـائع والأشـع
والأعــراب وأشــباه الأعــراب لا يتحاشــون مــن الإيمــان بالهــاتف، بــل « الأعــراب يتعجبــون ممــن لا يــؤمن بالهــاتف فقــال : 

الإبشــيهي وقــال بعـدما نقــل نصــا في ذلـك : (( وهــذا البـاب كثــير))،  أيضـا نجــد أنَّ   )18(»  يتعجبـون ممــن رد ذلـك
أبي عمـرو بـن العـلاء قـال: خرجنـا حجاجـا، فصـاحبنا رجـل  « لهواتـف، ومـن عجيـب مـا حكـاه عـن عقد فصـلا عـن ا

وجعل يقول في طريقه : ليت شعري هل بغت علي، فلما انصـرفنا مـن مكـة قالهـا في بعـض الطريـق، فأجابـه صـوت في 
ا إلى البصـرة أخبرنـا ذلـك الظلام: نعم نعم مع حجيَّة، وهو رجل أحمـر ضـخم في قفـاه كيَّـة، فسـكت الرجـل، فلمـا سـرن
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الرجل قال: دخل جيراني يسلمون عليّ فإذا فيهم رجل أحمر ضخم في قفاه كية، فقلت لأهلي من هذا؟ قالـت: رجـل  
  )19(»  كان ألطف جيراننا بنا، فجزاه االله خيرا، فسألتها عن اسمه، فقالت حجية، فقلت: إلحقي بأهلك 

في الثقافة العربيـة، لا يكـاد يجـد إلا إشـارات عـابرة في   -كمصدر معرفي كشفي  –إنَّ المتأمل لما كتب عن الهواتف     
الـتي تبـين  –الحديثـة منهـا  –كتب الصوفية في أطر ضيقة كالمناقب والطبقات وقصـص الأوليـاء ، وبعـض كتـب الـردود 

ــة للصــوفية مــن خــلال تتتبــع مصــادر التلقــي عنــدهم، أمــا الكتــب المؤلفــة في هــذا الصــدد قــديما  المزالــق الفكريــة والعقدي
وحديثا، فلا تكاد تخرج عن كتابين أشـهرهما كتـاب الهواتـف لأبي بكـر عبـد االله بـن محمـد المشـهور بـابن أبي الـدنيا ( ت 

ه )، الذي قسَّم كتابه إلى ثلاثة أبـواب : بـاب هواتـف القبـور وبـاب هواتـف الـدعاء وبـاب هواتـف الجـن، فـذكر 281
ت الهواتــف الـتي حــدثت مـع الســلف الصــالح ( القـرون الهجريــة الثلاثــة الأولى تحـت كــل بـاب جملــة مــن قصـص وحكايــا

ه)، الذي ليس فيه أكثر مما ذكـره ابـن أبي 327)والثاني كتاب هواتف الجنان لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي ( ت
  الدنيا من روايات وحكايات للهواتف من العصر الجاهلي حتى القرن الثالث الهجري.

فـإذا كانـت الهواتــف مـذكورة مشــهورة عنـد الصــوفية كقصـص وحكايـات تــُروى عـن الصــالحين والعبـاد والعــارفين، في     
كمـا مـرَّ بنـا عنـد ابـن   –معرض كلامهم عن المناقب والسير والتراجم والكرامات، بين ثنايا الكتب أو في كتب مستقلة 

النظــري والمفهــومي شــبه غائــب عــن المؤلفــات الصــوفية اللهــم إلا  فــإن الكــلام عنهــا في إطارهــا  -أبي الــدنيا والخرائطــي 
كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف فقد أفرد لها بابـا ( البـاب السـابع والسـتون ) تحـت عنـوان : في لطـائف االله للقـوم 

مر غرابـة وتنبيهه أياهم بالهاتف، وليس فيه إلا استعراض لبعض من تلك الهواتف، التي وقعت لبعض السلف، ويزيد الأ
أن كـل المعـاجم الصـوفية القديمـة والحديثـة لم تتطــرق لقضـية الهـاتف لا مـن قريـب ولا مـن بعيــد، وهـو يعـدُّ مـن بـين أهــم 

  مصادر المعرفة الكشفية عندهم.
وَيشْـهد « أما التأسيس الشرعي لوجود الهاتف فيطالعنا به الكلاباذي حيث حاول الاستدلال لصحة وجوده، بقوله : 

ـد بـن محَْمُـود قـَالَ حـا نصـر بـن زكََريَِّـا حـا عمـار بـن الحْسـن حـا سَـلمَة بـن لصِحَّة حَـ ـد بـن محَُمَّ ال الهْـَاتِف مَـا حَـدثنَا محَُمَّ
 الْفضل حا محَُمَّد بن إِسْحَاق عَن يحيى بن عباد بـن عبـد االله بـن الـزبير عَـن أبَيِـه عَـن عَائِشَـة قَالـَت لمـا أرَاَدوا غسـل النَّـبيِ 

ثيَِابـه يْهِ وَسلم اخْتلفُوا فِيهِ فـَقَالُوا وَاالله مَا ندَْريِ أنجرد رَسُول االله مـن ثيَِابـه كَمَـا نجـرد مَوتاَنـا أَو نغسـله وَعَلِيـهِ صلى االله عَلَ 
هُم أحـد إِلاَّ وذقنــه فيِ صَــدره ثمَّ كَلمهـمْ مُــتَ  ــا اخْتلفُــوا ألْقـى االله عَلَــيْهِم السّــنة حَـتىَّ مَــا بقَِــي مِــنـْ كَلم مــن ناَحيَــة قَالـَت فـَلَمَّ

  )20(» الْبـَيْت لاَ يدَْرُونَ من هُوَ أَن اغسلوا النَّبيِ وَعَلِيهِ ثيَِابه 
                       تجليات الهواتف في الفكر الصوفي :                                                                                             

ـا لا تخلـو أن تكـون في وجـوه ثلاثـة ، اثنـان حـاول عبـد القد  لكـريم الجيلـي التأصـيل للعلـوم الـتي تـرد علـى العبـد فـرأى أ
منهـا تـردان علـى العبـد مباشـرة عـن طريـق التعلـيم والتلقـين، إمـا ممـن يحُمـد سـبيله كعلـوم أهـل السـنة، وإمـا ممـن لا يحُمــد  

وهـي مـا يـرد  ؛ى التلقـي الإلهـامي فيتمثـل عنـده في المكالمـةكشبهات ومطاعن أهـل البـدع أمـا النـوع الثالـث : القـائم علـ
وعلامــة مكالمــة الحــق تعــالى لعبــاده أن يعلــم « علــى القلــب مــن الخــاطر الربــاني أو الملكــي، الــذي لا ســبيل إلى إنكــاره 

ويعــرف  )21( »الســامع بالضــرورة أنــه كــلام االله تعــالى، وأن يكــون سماعــه لــه بكليتــه، وأن لا يقيــد بجهــة دون غيرهــا 
ومادامـت الهواتــف تــدخل في مســمى الخـاطر الربــاني مــن الخـاطر الملكــي بقــوة الــوارد الربـاني، وإن كانــا في القبــول ســواء، 
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الكشــف فهــي متعلقــة ببــاب العلــم؛ أي أنَّ صــاحبها يحصــل علمــا غائبــا عنــه، وهــي مــا دامــت تــؤدي إلى تحصــيل علــم 
فمـا  « دات، وفي هذا المعنى يقول شبخ الإسـلام ابـن تيميـة : غائب دون إدراك مباشر فهي تدخل في باب خوارق العا

كان من الخـوارق مـن " بـاب العلـم " فتـارة بـأن يسـمع العبـد مـا لا يسـمعه غـيره، وتـارة بـأن يـرى مـا لا يـراه غـيره يقظـة 
ا ومشاهدات ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة ويسمى كشف

ومكاشـــفات ومخاطبـــات: فالســـماع مخاطبـــات والرؤيـــة مشـــاهدات والعلـــم مكاشـــفة ويســـمى ذلـــك كلـــه " كشـــفا " و" 
  )22(» مكاشفة " أي كشف له عنه 

تثبيتـا لهـم علـى دينـه وإقـرارا بصـحة مـذهبهم وتنبيهـا  –إذن فالهاتف في نظر العرفـان الصـوفي كرامـة مـن االله لأوليائـه     
هذه الكرامات قـَدْ تكـون إجابـة دعـوة وَقـَدْ تكـون إظهـار طَعَـام فيِ أوان فاقـة « يقول القشيري :  –م وعاجلة بشرى له

من غَيرْ سبب ظاهر أَوْ حصول مـاء فيِ زمـان عطـش، أَوْ تسـهيل قطـع مسـافة فيِ مـدة قريبـة، أَوْ تخلـيص مـن عـدم، أَوْ 
  )23(» اقضة للعادة سماع خطاب من هاتف أَوْ غَيرْ ذَلِكَ من فنون الأفعال الن

ا في الغالـب ذوو حـال محمــود وسـيرة طيبـة، ولهــذا يـرتبط عنـد الصــوفية      ولعـل النـاظر لأفــراد الهواتـف يجـد أن أصــحا
مـا أريـد لـه  -كشـفا   -فيـدرك بحال الصفاء التي يجدها الصوفي في قلبه فيسمع الهاتف في يقظته ويرى الرؤيا في منامـه، 

ظ طرائـق شـتى فقـد ينبهـه االله تعـالى بـالهواتف أو بالمكالمـات والخـواطر، ووجـه الاخـتلاف بـين من معرفة أو توجيه أو وع
الهواتف والمكالمات أو الخواطر، أنَّ الهواتف إدراك لحقـائق خارجيـة تـدرك بالسـماع المباشـر مـن صـوت لا يـرُى صـاحبه، 

ت يسمع صاحبه في داخله، عن طريق عن طريق الكشف كمصدر للمعرفة، بخلاف المكالمة أو الخاطر، الذي هو صو 
وكما أن الهاتف آلته السماع فهو يـدخل في جـنس المكاشـفات الأخـرى، الـتي منهـا مـا الذوق  كمصدر آخر للمعرفة، 

  آلته الإبصار كالتلقي عن الحضرة النبوية وعن الخضر عليه السلام.
ا تزجـره عـن فعـل أو تحـذره مـن أمـر أو إخبـار بـأمر والهواتف الصوفية فهي في الغالب تدعو صاحبها إلى خير      أو أ

بالغـة وغيرهـا في قالـب توبـوي تعليمـي وعظـي، ويكثـر حديث نبوي أو قول مـأثور أو حكمـة بآية قرآنية أو غائب ... 
 عندهم الهاتف في المقابر والخلوات والمساجد يقظة ومناما، هذا وقد روى ابن نعيم الإصفهاني أكثر من عشـرة هواتـف

لـَةَ إِضْـحَيَانٍ قـَالَ:  « :تف بالأولياء، منها قوله  حدثنا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ سَـعِيدٌ: دَخَلْـتُ الْمَسْـجِدَ ليَـْ

يَـهْتِفُ مِنْ خَلْفِي ياَ عَبْدَ االلهِ قـُلْ  وَأظَُنُّ أنَْ قَدْ أَصْبَحْتُ فَإِذَا اللَّيْلُ عَلَى حَالِهِ فـَقُمْتُ أُصَلِّي فَجَلَسْتُ أدَْعُو فَإِذَا هَاتِفٌ 
قـَالَ » اللهُمَّ إِنيِّ أَسْـألَُكَ بأِنََّـكَ مَالـِكُ الْمُلْـكِ وَأنََّـكَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ وَمَـا تَشَـأُ مِـنْ أمَْـرٍ يَكُـنْ « مَا أقَُولُ قَالَ: قُلْ: 

اَ قَطُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ رَ    )24(» أيَْتُ نجََحَهُ سَعِيدٌ: فَمَا دَعَوْتُ ِ
ا يقظـة، وأكثرهـا ورودا عنـدهم مـا       المتأمل للهواتف المرويـة عـن الصـوفية يـرى أن أغلبهـا هـي هواتـف سمعهـا أصـحا

قـَالَ أبَـُو حمَـْزةَ الخْرُاَسَـانيِ حججْـت سـنة مـن «  كانت في الخلوات أو في المساجد، من ذلـك مـارواه الكلابـاذي قـال : 
مْشِــي فـَوَقَعــت فيِ بئِْــر فنــازعتني نفَسِــي بـِـأَن أســتغيث فَقلــت لاَ وَاالله لاَ أســتغيث فَمَــا اســتتممت هَــذَا الســنين فَكنــت أَ 

وباريـة الخاظر حَتىَّ مر بِرأَْس بالبئر رجلاَنِ فـَقَالَ أَحدهماَ للآْخر تعال حَتىَّ نطم رأَس هَذَا الْبِئْر من الطَّريِق فـَأتوا بقصـب 
هُمَــا وَســكت حَــتىَّ طمـوا ومضــوا فــَإِذا أنَـا بِشَــيْء قــد دلى برجليــه فيِ وهممـت أنَ أصــيح ثمَّ قلــ ت يـَا مــن هُــوَ أقـرب إِلىَ مِنـْ
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يَـهْتِـف بيِ وَيَـقُـول لي يـَا أبَـَا حمَـْزةَ هَـذَا حسـن نجينـاك مـن  هَـاتِفالْبِئْر وَهُوَ يَـقُول تعلق بيِ فتعلقت بِهِ فَإِذا هُـوَ سـبع وَإِذا 
  سبع؟التّلف فيِ الْبِئْر بال

فعـل قَالَ أبَوُ سعيد الخراز كنت فيِ الْبَادِيةَ فنالني جوع شَدِيد فطالبتني نفَسِي بأَِن أسأَل االله طَعَاما فَقلت ليَْسَ هَذَا من 
ا همََمْت بذلك سمَِعت هاتفا يَـقُول :   المتوكلين فطالبتني نفَسِي بأَِن أسأَل االله صبرا فـَلَمَّ

  وَأَنا لاَ نضيع من أتَاَناَ وَيَـزْعُم أنَه منا قريب       
  )25(» ويسألنا القُوى عَجزا وضعفا       كأنَّا لاَ نرَاهُ وَلاَ يَـرَاناَ

ومنها ما يكون الهاتف مناما، فيجتمع بذلك للصوفي مصدران للمعرفـة أحـدهما المنـام وهـو الأصـل والثـاني الهـاتف وهـو 
عَن أبي قلاَبةَ قـَالَ أقَبلـت «  المقابر، ومن ذلك مارواه السيوطي تبعٌ متضمن في المنام، ويكثر عندهم الهتاف المنامي في

صَـاحِب من الشَّام إِلىَ الْبَصْرةَ فنَزلت الخنَْدَق فتطهرت وَصليت ركَْعَتـَينِْ باِللَّيْـلِ ثمَّ وضـعت رأَْسِـي علـى قـبر فنَمـت فـَإِذا بِ 
لَة ثمَّ قَ  الَ إنَِّكُم لاَ تعلمُونَ وَنحن نعلم وَلاَ نقدر على الْعَمَل أَن الـرَّكْعَتـَينِْ اللَّتـَـينِْ الْقَبرْ يشتكي وَيَـقُول لقد آذيتني مُنْذُ اللَّيـْ

ـلاَم فَإِنَّـهُ يـدْخل علينـا مـن نـْيَا خـيرا فـأقرئهم مـني السَّ نـْيَا وَمَا فِيهَا ثمَّ قَالَ جزى االله أهل الـدُّ دُعَـائِهِمْ  ركعتهما خير من الدُّ
  ومنها ما يكون في حال بين النوم واليقظة، وهو قليل عندهم.،  )26(» نور مثل الجْبَال 

ـا لا     هذا وقد حاول ابن القيم أن يرجـع الهـاتف الصـوفي إلى مصـادره، مـن خـلال تعلقـه بأربـاب الرياضـات، فـرأى أ
الأنبيــاء، فقــد  : أن يخاطبــه الملــك خطابــا جزئيــا، فــإن هــذا يقــع لغــير أعلاهــا أحــد وجــوه ثلاثــة لا رابــع لهــا،« تخــرج عــن 

كانــت الملائكــة تخاطــب عمــران بــن حصــين بالســلام، فلمــا اكتــوى تركــت خطابــه، فلمــا تــرك الكــي عــاد إليــه خطــاب 
  ملكي، وهو نوعان:

  خطاب يسمعه بأذنه، وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. أحدهما:
إن للملــك لمــةٌ بقلــب ابــن آدم، «  خطــاب يلقــى في قلبــه يخاطــب بــه الملــك روحــه، كمــا في الحــديث المشــهور والثــاني:

ثم قـــرأ » وللشــيطان لمـــةٌ، فلمــةٌ الملـــك: إيعــاد بـــالخير، وتصــديق بالوعـــد، ولمــةٌ الشـــيطان إيعــاد بالشـــر وتكــذيب بالوعـــد 
إِذْ يـُوحِي ] وقـال تعـالى ((268بقـرة: )) [الالشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم باِلْفَحْشَاء وَاللّهُ يعَِدكُُم مَّغْفِرةًَ مِّنْهُ وَفَضْلاً ((

م، وبشـروهم بالنصـر، 12)) [الأنفـال: ربَُّكَ إِلىَ الْمَلآئِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فـَثبَِّتُواْ الَّـذِينَ آمَنـُواْ  ] قيـل في تفسـيرها: قـووا قلـو
م  م حضــروا معهــم القتــال، وثبتــوا قلــو فهــذا النــوع الأول   )27(» وقيــل: احضــروا معهــم القتــال، والقــولان حــقٌ، فــإ

يقتضي منه الإقرار ضمنيا ببطلان القول : بالهاتف الرباني جملـة؛ الـذي يقـول  –كما قال ابن القيم   –الذي هو أعلاه 
وإن كان منهم من حـاول أن يخفـف مـن حـدة هـذا الطـرح الغـالي ويجعلـه يـدخل في بـاب الخـواطر  به كثير من الصوفية،

ف لأنه من المستبعد أن يسمع العارف كلام االله صوتا ولفظا ومعنى،كما حدث لكليم االله والمكالمات لا في باب الهوات
ـذا القـول لا مـن قريـب  –ومنهـا ابـن القـيم  –موسى عليه السـلام )، ولكـن الملاحـظ أن المدرسـة السـلفية  لا يقولـون 

 –عـدا الأنبيـاء  –االله مع أحد من خلقـه ولا من بعيد لتعارضه مع أصول الإسلام المعروفة، التي تنفي نفيا قاطعا كلام 
يقــول الحــافظ الــذهبي مقــررا اســتحالة  -وهــو غــير موجــود لا في الكتــاب ولا في الســنة  –في الــدنيا، إلا بــدليل خــاص 

ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتـف بخطـاب علـى لسـان الإلهيـة أو غـير ذلـك، ويكـون «  المخاطبة الإلهية المباشرة للأولياء :
، فالــذهبي يشــير الــتي تلبــيس الجــن علــى الإنــس؛ عنــدما يلقــي  )28( »ه جنيــا، كمــا قــد وقــع لغــير واحــد المخاطــب لــ
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بعضهم القول أو المكالمة على أنه خطـاب إلهـي، وهـو غـير ذلـك، ويشـهد لهـذا التخـريج أن ابـن القـيم نفسَـه جعـل مـن 
ة مَلَكِيَّةٍ، بين العبد وربه، فيقول بعـدما واعظ االله في قلب الؤمن يدخل ضمن هذا الخطاب الأول لكنه خطاب بواسط

فهــذا الــواعظ في قلــوب المــؤمنين هــو « علــى إمكانيــة حــدوث الخطــاب الإلهــي للعبــد :   )29(أتــى بالــدليل الشــرعي 
  )30(»الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة 

خطــاب الهواتــف مــن الجــان، وقــد يكــون المخاطــب جنيــا مؤمنــا « مــن الخطابــات المســموعة هــو :  النــوع الثــانيأمــا    
  صالحا، وقد يكون شيطانا، وهذا أيضا نوعان:

  أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه.  أحدهما:
ا قـال تعــالى أن يلقـي في قلبــه عنـدما يلــم بـه، ومنـه وعــده وتمنيتـه حـين يعــد الإنسـي ويمنيــه، ويـأمره وينهـاه، كمــ والثـاني:

ــــيْطاَنُ إِلاَّ غُــــرُوراً (( ــــدُهُمْ وَيمُنَِّــــيهِمْ وَمَــــا يعَـِـــدُهُمُ الشَّ ــــيْطاَنُ يعَـِـــدكُُمُ الْفَقْــــرَ وَيـَـــأْمُركُُم ] وقــــال ((120)) [النســــاء: يعَِ الشَّ
ن ] وللقلـب مــن هـذا الخطــاب نصـيب، ولــلأذن أيضـا منــه نصـيب، والعصــمة منتفيـة إلا عــ268)) [البقــرة: باِلْفَحْشَـاء

  )31(»  الرسل، ومجموع الأمة
والملاحظ في هذا النوع هو اشتباهه بالنوع الأول، فمن أين للمخاطَب أن يدرك أنَّ الخطاب أو الهاتف الذي خوطـب 
به رباني أو ملكي أو جني مؤمن أو شيطاني، فهـذا لعمـري ممـا تـزل فيـه الأقـدام، إلا مـن عصـمه االله، حيـث تـُروى كثـيرٌ 

باب التصوف نسبة هـواتفهم للإلهـام الإلهـي أو الملكـي، وهـو في الأصـل نـزغ مـن نزغـات الشـيطان، من الروايات عن أر 
  لأن كثيرا منها تخالف تعاليم الإسلام وأصوله وشرائعه.

من خارج، وإنما هو مـن نفسـه،  خطابٌ حاليٌّ، تكون بدايته من النفس، وعوده إليها، فيتوهمه« النوع الثالث : فـ  أما
 »منهــا بــدأ وإليهــا يعــود، وهــذا كثــيرا مــا يعــرض للســالك، فــيغلط فيــه، ويعتقــد أنــه خطــاب مــن االله، كلمــه بــه منــه إليــه 

اللطيفة المدركة من الإنسـان إذا صـفت بالرياضـة، وانقطعـت علقهـا عـن « ، وقد ذكر لذلك سببا، يرجع إلى أنَّ )32(
لحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، ومصير الحكم لهما، فتنصـرف عنايـة الـنفس الشواغل الكثيفة صار ا

ـا، وتصـير في محـل تلـك العلائـق والشـواغل، فـتملأ  ما، وتشتد عناية الروح  والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة 
العادة، ويتفق تجرد الروح، فتشكل تلك المعاني القلب، فتنصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم 

للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشـخاص المرئيـة، فـيرى صـورها، ويسـمع الخطـاب، 
» وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنـه رأى وسمـع، وصـدق، لكـن رأى وسمـع في الخـارج، أو في نفسـه؟ 

فة إلا قلــة العلــم واســتيلاء الــوهم وضــعف التمييــز، هــذا وقــد تنبــه أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزي إلا بالإضــا  )33(
تلبيس الشيطان على المتصوفة من هذا الباب، فزعم الواحد منهم أنه تكلم مع االله وسمع خطابـه، وهـي في هـذا متـوهم 

ه قَالَ :سمعت أبا عمرو تلميذ الرقي قَالَ : سمعت الرقي عَنْ ابن باكوي«ليس إلا، فيقول راويا قصة في هذا السياق : : 
يَـقُول : كان لنا بيت ضيافة فجاءنا فقير عَلَيْهِ خرقتان، يكنى بأبي سُلَيْمَان فـَقَالَ : الضيافة فقلت : لابني امض بـه إِلىَ 

: الضيافة ثَلاثةَ أيام فقلت لَهُ لا تقطع البيت، فأقام عندنا تسعة أيام فأكل فيِ كل ثَلاثةَ أيام أكلة، فسمته المقام فـَقَالَ 
عنـا أخبـارك فغـاب عنـا اثنـتي عشـرة سـنة، ثم قـدم فقلـت:  مــن أيـن ؟ فـَقَـالَ : رأيـت شـيخا يقـال لـَهُ أبَـُو شـعيب المقفــع 
مبتلي فأقمت عنده أخدمـه سـنة، فوقـع فيِ نفسـي أن أسـأله أي شـيء كـان أصـل بلائـه، لمـا دنـوت مِنْـهُ ابتـدأني قبـل أن 
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ه فـَقَالَ وما سؤالك عما لا يعنيـك، فصـبرت حـتى تم لي ثـلاث سـنين، فـَقَـالَ : فيِ الثالثـة لا بـد لـك، فقلـت لـَهُ إن أسأل
رأيت، فـَقَالَ : بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور فقلـت : أخسـأ يـا ملعـون فـَإِن ربي عـز وجـل غـني عَـنْ 

نداءً من المحراب يا أبا شعيب فقلـت : لبيـك فـَقَـالَ تحـبُّ أن أقبضـك فيِ  أن يبرز للخلق ثلاث مرات، قَالَ : ثم سمعت
وقتك، أوَْ نجازيك عَلَى مَا مضى لك، أَوْ نبتليك ببلاء نرفعك به فيِ عليـين، فـاخترت الـبلاء، فسـقطت عينـاي ويـداي 

فـدنوت مِنْـهُ فسـمعت أعضــاءه ورجـلاي قـَالَ : فمكثـت أخدمـه تمـام اثنــتي عشـرة سـنة، فـَقَـالَ يومـا مـن الأيــام ادنُ مـني 
، ثم قـال المصـنف معلقـا علـى ادعـاء هـذا الشـيخ مخاطبـة  )34(» يخاطب بعضها بعضا، وَهُوَ يسبح ويقـدس ثم مـات 

ـم لا ينكـرون أن يكـون « االله له، ناسبا هذه المقالة لفرقة المشـبهة الـذين  يجيـزون رؤيـة اللَّـه تعـالى بالأبصـار فيِ الـدنيا وأ
ـم يزورونـه ويـزورهم  بعض من تلقاهم فيِ السكك وإن قوما يجيزون مَعَ ذلك مصـافحته وملازمتـه وملامسـته ويـدعون أ

  )35(» وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخطرات 
الـتي تصـيب الـنفس البشـرية  قـد أشـار إليهـا الجـاحظ في معـرض كلامـه  -إن صـح التعبـير  –وهـذه الحالـة المرضـية     

وإذا اسـتوحش الإنسـان تمثـّل لـه الشّـيء الصـغير في صـورة الكبـير، وارتـاب، « عن عزيف الجنان وتغول الغيلان بقوله : 
لا يسـمع، وتـوهم علـى الشـيء اليسـير الحقـير، أنـه عظـيم  مـا لا يـرى، وسمـع مـاوتفرّق ذهنه، وانتفضت أخلاطه، فـرأى 

جليل، ثمّ جعلوا ما تصوّر لهـم مـن ذلـك شـعرا تناشـدوه، وأحاديـث توارثوهـا فـازدادوا بـذلك إيمانـا. ونشـأ عليـه الناشـئ، 
وحشــة فعنــد أوّل  -الطّفــل، فصــار أحــدهم حــين يتوسّــط الفيــافي، وتشــتمل عليــه الغيظــان في اللّيــالي الحنــادس وربيّ بــه

وفزعة، وعند صياح بوم ومجاوبة صدى، وقد رأى كلّ باطل، وتوهّم كلّ زور، وربما كـان في أصـل الخلـق والطبيعـة كـذّابا 
ويــل، فيقــول في ذلــك مــن الشّــعر علــى حســب هــذه الصّــفة، فعنــد ذلــك يقــول: رأيــت  نفّاجــا ، وصــاحب تشــنيع و

قتلتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها ثمّ يتجاوز ذلـك  الغيلان! وكلّمت السّعلاة! ثمّ يتجاوز ذلك إلى أن يقول
  ويذكر لذلك أسبابا منها :  )36(» إلى أن يقول: تزوّجتها!! 

التوحش في الفلـوات، وإطالـة المقـام في الخـلاء، مـع قلـة الأشـغال والمـذاكرين، يولـد نوعـا مـن التفكـير المسـتمر؛  ·
 الذي يورث الوسوسة والتخيل.

ـم لا يلقـون إلا أعرابيـا مـثلهم أو عاميـا ومما يزيد في · لم يأخـذ نفسـه قـط بتمييـز «  يقين الأعراب بما تخيلـوه، أ
»  مــا يســتوجب التكــذيب والتصــديق، أو الشــك، ولم يســلك ســبيل التوقــف والتثبــت في هــذه الأجنــاس قــط

 ، فيروون له الأخبار والأشعار، فلا يكونون أقل تصديق منهم. )37(
كايات كلما كانـت أكـذب كانـت أطـرف وأدعـى للسـماع وأكثـر إضـحاكا، وكـان أصـحابه أن جنس هذه الح ·

                                                                    . أقرب لمنادمة الخلفاء والوجهاء
العـربي منـذ الجاهليـة، وهـو اتصـال  من خلال ما تم إيراد يتبـين لنـا الهـاتف الصـوفي هـو اسـتمرارٌ طبيعـي لسـيرورة المخيـال

بـين عـوالم متباينـة؛ الشـهودي والغيـبي، والبشـري والشـيطاني والملكـي، اسـتطاع أن يجـد لـه محـلا مـن الإعـراب في مصــادر 
م،    االله لهم. تكريمدالا على التلقي الأخرى، لطالما كان معينا لهم في سلوكهم إلى ر
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